
مقهـــى الفيشـــاوي بالقـــاهرة.. كـــاتم أسرار
الملــــوك وملتقــــى الحضــــارات علــــى أوتــــار

الماضي الجميل
, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

ممر لا يتجاوز طوله بضعة أمتار يشق قلب مدينة القاهرة يتوسط خاصرتها التاريخية، تظلله مآذن
وأقبية مسجد الحسين والجامع الأزهر، تحرسه عيون خان الخليلي التي لا تنام طيلة أيام العام،
تحول في وقت لايساوي في حساب الزمن لحظات إلى قبلة الباحثين عن الاسترخاء والنشاط في آن

واحد، ففيه تذهب بروحك في رحلة سريعة إلى عالم آخر، تشعر أنك وحدك رغم شدة الازدحام..

أحد أعلام مصر المحروسة، لا يقل شهرة عن الأهرامات ونهر النيل، ولا قيمة عن الشعراوي والغزالي
وأم كلثوم ونجيب محفوظ وأحمد زويل، ملهم الفنانيين والمثقفين، كاتم أسرار الملوك والرؤساء، فيه
كُتبت أروع روايات مصر التاريخية، وعليه عزفت أعذب الألحان التي تغنى بها أساطير الطرب والغناء

في مصر والعالم العربي.

في أحد جوانبه تجد فنانا يضرب عوده، وبجواره عرافة تقرأ الفنجان وتضرب الودع، وبينهما شاعر
يقرض أبياته، وبمحازاته سائح يستطلع بعض الأحجار الكريمة التي يعرضها عليه أحد البائعين، علي

يمينه مؤلف يكتب، بجواره سياسي يفكر، وفي يساره مطرب يشدو بصوته.. كل في فلك يسبحون.
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مقهـى الفيشـاوي.. هـذا الإسـم الـذي يعرفـه القـاص والـدان، وجهـة السـائحين وقبلـة البـاحثين عـن
يارات كل من تطأ أقدامه أرض الكنانة، البقعة الفسيحة الأصالة والتميز، الموثق على قائمة جدول ز
وسط الضيق الشديد، الموج المحرك لتلابيب الكلاسيكية والعراقة، قارورة العطر التي يفوح منهاعبق

الماضي فتنعش أرواح الحاضرين.

 عامًا من الأصالة

في عـام  كـان هنـاك رجلا يـدعى الحـاج عبـدالله الفيشـاوي، يملـك بـوفيه صـغير يعـد بـه القهـوة
والشــاوي لــرواد منطقــة خــان الخليلي(وســط القــاهرة) مــن المصريين والســائحين علــى حــد ســواء،
البوفيه كان يسمى بـ “البسفور” وكان مكونًا من عدد من الدكاكين الصغيرة على جانبي ممر يخترق

الخان.

يبًا، وفي عام  حصل الفيشاوي ظل البوفيه يعمل بشكل غير رسمي لما يقرب من  عامًا تقر
علــى أول ترخيــص للمقهــى في عهــد الخــديوي إســماعيل (-) لتبــدأ صــفحة جديــدة مــن
كثر من م..ومن تاريخ المقهى مع “فهمي علي الفيشاوي” الذي نجح في توسعة مساحة إلى أ

هنا كانت البداية..

كثر المزارات أهمية وجماهيرية للجميع منذ عشرينيات القرن الماضي، فرض المقهى نفسه على قائمة أ
بلا اسـتثناء، حيـث رسـم الفيشـاوي الكـبير وأحفـاده لـه شخصـية مميزة في الشكـل والمضمـون، فكـان
عبارة عن ممر طويل به (ايوانات) أو غرف علي اليمين واليسار كل ايوان كان مسمي باسم أديب أو

فنان مشهور فهذا ايوان نجيب محفوظ وهذا ايوان أحمد رامي وايوان حافظ إبراهيم وهكذا.

أما الداخل فحدث ولا ح، فالأثاث قوامه دكك خشبية يعود تاريخها إلي عام  وقطع من
الأرابيسك وترابيزات رخامية وصواني نحاسية موغلة في القدم، فضلا عن القطع الأثرية الكلاسيكية
يــن أروقــة المكــان وجنبــاته في مشهــد يبعــث علــى الفخــر والعــزة ويســتعيد عبــق التــاريخ كلمــا الــتي تز

لامست يداك أي من تلك اللوح الفنية المرسومة.

ية- كما هو، إذ لكن وكما جرت العادة فلم يُترك المقهى بكيانه الذي أنشأ عليه  – كلوحة فنية معمار
طالته اليد العابثة التي قلصت من مساحته حتى بات لا يساوي ألان خمس المساحة التي بني عليها
بداية الأمر، بأوامر من محافظة القاهرة التي تورطت في تشويه هذا المعلم التاريخي ، لكنه رغم ذلك
حافظ على ما تبقى له من مكانة نحتت قيمتها في قلوب رواده من المثقفين والفنانيين والسياسيين

والباحثين عن الراحة والمولعين بالكلاسيكية التاريخية.



المقهى قبلة الباحثين عن الأصالة المولعين بالكلاسيكية

بسفور الملوك وتحفة الفنانين

لا يمكــن الحــديث عــن الفيشــاوي بمنــأى عــن كــونه متحــف فــني صــغير، بــه اجتمعــت كــل مواصــفات
المتاحف المعترف بها دوليًا، سواء من حيث البنيان المعماري أو القيمة التاريخية للمحتوى الداخلي،
ــا يضــم بين جنبــاته منظومــة متكاملــة مــن التحــف المتنــاثرة والنقــوش فهــذا الكيــان الصــغير جغرافيً
ــتي تلقاهــا ــالزيت، فضلا عــن  الإهــداءات ال ــة ب ــل المضيئ ــة العظيمــة والقنادي ــوح الفني ــة والل ي الحجر
صـاحب المقهـى مـن بعـض الأمـراء والـوزراء ومنهـا التمسـاح الإفريقـي الـذي يجلـب الحـظ المهـدى مـن
رئيس وزراء السودان، والستائر الزجاجية من الأحجار الكريمة والمرجان، هذا إلى جانب المرايا الضخمة
الــتي اشتهــر بهــا المقهــى ، والــتي دفعــت بعــض الكتــاب إلى تســميته بـــ “مقهــى المرايــا” كمــا في المراجــع

الفرنسية.

وبخصوص مرايا المقهى فتعود إحداها إلى عصر محمد علي باشا (-) وهي مرايا بلجيكية
حصل عليها الحاج فهمي الفيشاوي ووالده من القصور الملكية التي كانت تجدد مفروشاتها وأثاثها،
الطريف في هذه المرآة على وجه الخصوص، فبجانب أنها كانت لوحة في حد ذاتها تزين المكان، إلا أن
صـاحب المقهـى كـان يراقـب عمـاله مـن خلالهـا حسـبما ذكـر الحـاج ضيـاء الفيشـاوي حفيـد الفيشـاوي

الكبير ومدير المقهى الآن لـ “نون بوست”.

أبرز ما يميز المقهى ثلاثة غرف رئيسية، لكل منها قصة وحكاية، تشعرك بأنك في قصر مشيد وليس في
مقهى تقدم المشروبات لروادها، الأولى غرفة “البسفور” تلك الغرفة التي حملت اسم المقهى القديم
حينما كانت بوفيه، وهي غرفة مبطنة بالخشب المطعم بالأبنوس، ومليئة بالتحف والكنب العربي



المكسو بالجلد الطوبي، وأدواتها من الفضة والكريستال والصيني، وكانت مخصصة للملك فاروق،
آخر ملوك أسرة محمد علي، في رمضان، وكبار ضيوف مصر من العرب والأجانب.

ومـن أبـرز الشخصـيات الـتي زارت تلـك الغرفـة نـابليون بونـابرت … وروميـل القائـد الألمـاني الشهـير ….
وجــان بــول ســارتر …. وســيمون دو بوفــوار هــذا بالإضافــة إلى عــدد كــبير مــن الأمــراء العــرب، كذلــك

. الإمبراطورة أوجيني أثناء الاحتفال بافتتاح قناة السويس عام 

ثم تأتي غرفة “التحفة” المخصصة لكبار الفنانيين، وهي مزينة بالصدف والخشب المزركش والعاج
والأرابيسك والكنب المكسو بالجلد الأخضر، ومن أبرز روادها أم كلثوم وعبدالحليم حافظ ونجيب
محفـوظ الـذي كتـب ثلاثيتـه عليهـا، هـذا بجـانب بعـض المثثقين مثـل يوسـف إدريـس وبـيرم التـونسي
وصلاح جاهين وصلاح عبد الصبور، إضافة إلى السياسيين العاشقين للفن مثل سعد زغلول وعمرو

موسى.

أما أطرف الغرف الموجودة بالمقهى، والتي كانت بمثابة “سوق عكاظ” مصغر، غرفة “القافية” ومن
اسـمها يـأتي معناهـا، ففـي النصـف الأول مـن القـرن العشريـن وبينمـا كـانت الأحيـاء الشعبيـة في ذلـك
الوقت تتبارى في مسابقات الشعر، كانت الفيشاوي حاضرة وبقوة، فبداخل تلك الغرفة، ومساء كل
خميــس مــن كــل شهــر، كــان المتســابقون يتبــارون في إلقــاء الشعــر والقــوافي، فكــان ينزل شخــص مــن
سـماته خفـة الظـل وسرعـة البديهـة وطلاقـة اللسـان والسـخرية، فيبـدأ بـالشعر ثـم يـرد عليـه شخـص

آخر، ويستمران في المنازلة الكلامية حتى يُسكت أحدهما الآخر.

أنشطة ثقافية وفنية يعقدها المقهى يوميًا

كيف أصبح اليوم؟



بنــبرة تعلوهــا الحــيرة ويعتصرهــا الألم، وكلمــات يفــوح مــن بين ثنايــا حروفهــا الحنين للمــاضي، تحــدث
كــبر مقــاهي المحروســة، وهجــر المثقفين والفنــانيين والسياســيين الفيشــاوي الصــغير عمــا آلــت إليــه أ

للمقهى بعدما كانت متنفسهم الأول، لافتا إلى أن الوضع قد تغير كثيرًا عما كان عليه.

الفيشاوي لـ “نون بوست” أشار إلى اكتظاظ المكان بالباعة الجائلين حتى تحول إلى ما يشبه السوق،
هذا بخلاف المحلات التي أحيطت بجنبات المقهى فأفقدته جزءًا من بريقه، غير أنه ورغم ذلك لا يزال
يـدافع عـن قيمـة مقهـاه وقامتهـا، كاشفًـا أنهـا لا تـزال قبلـة العديـد مـن كبـار الشخصـيات والسـائحين

المولعين بأثار مصر القديمة.

” ســتظل الفيشــاوي علامــة بــارزة في قلــب مصر المحروســة، ونقطــة لا يمكــن محوهــا، ورقمــا هامــا في
مسيرة التاريخ المصري الحديث، ورغم ما اعتراها من عوامل التعرية الجغرافية إلا أنها ستبقى كما
الأهرامـــات والأزهـــر، وتُخلـــد بقيمـــة محفـــوظ وأم كلثـــوم وعبـــدالناصر، فمـــن زار مصر ولم يمـــر علـــى

الفيشاوي فما زار مصر حتى الآن”.. هكذا أنهى صاحب المقهى حديثه.
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